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بعد مرور إثنتي عشـرة دقيقة على إلقاء هتلر خطابه السنويّ في مسـاء يوم ٨ تشرين الثاني "لحرس
الحزب القدÅ" ورفـاقه في مشرب البيرة في مـونيخ إحياءً لإنقلاب عام ١٩٢٣ وكانت خطبـة أقصر من
ا2عتـادC إنفجـرت قنبلة كانت قـد وضعت لصق عـمود يقع خلف منصّـة الخطيب مبـاشرة فـأدى انفلاقـها
الى مـقـتل سبـعـة اشـخاص وجـرح ثلاثة وسـتs آخـرين. وجـاء وقت إنفـجارها عـقب مـغـادرة هتلر وكل
أقطاب الحـزب النازي ا2بنىC بـصورة مـفـاجـئـة سـريعـةC في حs جـرت العـادة في السنوات السـالفـة أن
³كثوا في ا2شرب يحتسون البيرة ويستعدون مع رفاق الحزب القدماء ذكريات أحداث الإنقلاب الأول.
وفي اليـوم التـالي انـفـردت صـحـيـفـة هتلر الخـاصـة (فـولكشـر بيـوبـاخـتـر) بنشـر مـحـاولة إغـتـيـال
(الزعيم) واتهـمت "دائرة الإستخـبارات البريطانيـة" وچمبرلs نفـسه بهذا العـمل الآثم. وكنت قد دوّنت
في مـفكرتي ذلك ا2سـاء "ان مـحـاولة [الإغـتـيـال] سـتـرصّ الرأي العـام رصـاً وراء هتلر وتثـيـر شـعـور

. وأغلبنا يعتقد أنها مؤامرة مزيفة شبيهة بحريق الرايشتاغ". الكراهية ضد إنگلترا بدون شكّ
أيّ علاقـة ³كن ان يكون لدائرة الإستـخبارات البـريطانية بهذاC خـارج تفكير گوبلـز الجنوني? بوشر
حالاً ²حـاولة ربط الإثنs فبـعد سـاعة أو إثنتs من إنفـلاق القنبلة في مونيخ أصـدر هنريخ هملر رئيس
الحرس الأسـود والگشتاپو أمـراً تلفونياً لأحـد مرؤوسيـه الصاعدين من الحـرس الأسود في (دوسلدورف
 Duesseldorf) ويدعى ڤــالتــر شـللنبــرگ CWalter Schellenberg بناء عـلى أمــر من (الزعــيم) أن يعــبــر

الحـدود الى هولندا في اليـوم التـالي ويخـتطف وكيلـs لدائرة الإستـخـبـارات البريطانـية كـان شللنبـرگ
متصلاً بهما.

وأدى أمر هملر الى حدث من أغـرب أحداث الحرب. كان شللنبرگ مـثل زميله (ألفريد ناويوكس)
خـريج جامـعة مـثـقفـاً شريـراCً مرّ عليـه أكثـر من شـهر وهو يتـصل في هولندا برجلـs من الإستـخبـارات
البـريطانيـة وهمـا النقـيب س.پاين بست  S. Payne Best والرائد ر.هـ سـتـيـفنز. قـدّم اليـهمـا نفـسـه باسم
الرائد (شا³يل  Schaemmel) الضابط ا2ـعادي للنازية من مقـر القيـادة العامـة للقوات ا2سلحـة الأ2انية
) وروى لهـمـا حكاية مـقنعـة حول عـزم (إتخـذ شللنبـرگ هذا الإسمC مـستـعـيراً إياه من إسـم ضابط حيّ
الجنرالات الأ2ان عـلى إزاحـة هتلرC وقــال أن مـايريده هؤلاء من الـبـريطانيs هـو تأكـيـدات من حـكومـة
لندن بأنهـا سـتتـعـامل بشـرفٍ مع الحكومـة ا2قبلة ا2ـعادية للنـازيs و2ا كان البـريطانيـان قـد سـمعـا من
) عن مـؤامـرة عسكريـة يريد القائـمون بهـا ضـمانات »اثـلة. فقـد اهتـمت لندن مـصادر أخـرى (كـما مـرّ
للأمـر وأوصت بتطـوير الإتصـالات مع "الرائد شـا³يل" فـأمـدّه الضـابـطان بجـهـاز راديو صـغـيـر وجـهـاز
إستقـبال وتعاقبت إتصالات عديدة بـاللاسلكي و�ت لقاءات شخصيـة في عدد من ا2دن الهولندية وفي
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٧ تشــرين الثــاني. إجـتــمع الجــانبـان فـي بلدة (ڤنلو) الـهـولنديـة القـريبــة من الحــدود الأ2انيــة. و�كن
الوكـيلان البـريطانيان من تقـدÅ رسالة غـامضـة موجـهة الى قـادة رجال ا2قـاومة الأ2انيـة تذكر بـصيـغةٍ
عـامة أسـساً لسـلم عادل مع نظام حكـم معـادٍ للنازية. وأتفق أن يأتي (شـا³يل) في ا2رة القـادمة بأحـد
هؤلاء الزعمـاءC بجنرال أ2انيّ يوم الغد في ڤنلو  Venlo للبدء ²فـاوضاتٍ محددة ثم أرجـئت ا2قابلة الى

التاسع منه.
. الـبـريطانيـون يحـاولون إيجـاد صـلة مـبـاشـرة مع كـانت أهداف الجـانبـs حـتى تلك اللحظة واضـحـةً
ا2ؤ�رين العـسكريـs الأ2ان حتـى ³دوا اليـهم يد ا2سـاعـدة ويشـجـعوهـم. وهملر يحـاول أن يكتـشف عن
طريق البريطانيs هويات ا2ؤ�رين الأ2انC وماهية صلاتهم بإستخبارات العدوّ. وكان واضحاً من هذا أن
هملر وهتلر كـان يساورهما شكّ فـي بعض الجنرالات فضلاً عن طـائفة من أمثـال (أوشتـر) و(كاناريس)
رئيس الإستخبارات العسكرية ومساعده. إلاّ انهما في هذا اليوم الثامن من تشرين الثاني وجدا الحاجة

تدعو إلى غرض آخر: خطف (بست وستيفنز) وإتهامها بزرع القنبلة في مشرب البيرة!
الآن يدخل شـخص مـعـروف في القـصـة هو (ألفـريد ناويوكـس) الذي دبرّ (الهـجـوم الپـولندي) على
مـحطة راديو كـلايڤـتز الأ2انيـةC قـائداً لبـضـعة عـشـر وكـيلاً من وكـلاء أمن الگشـتـاپو الشـقاة 2ـساعـدة
شللنبــرگ على تنفـيـذ عــمليـة الاخـتطافC وÄ ذلـك بأدق مـا³كن: فـفي الـسـاعـة ٤ عـصـراً بيـنمـا كـان
شللنبرگ يجـلس في شرفة مـقهى في (ڤنلو) يحتـسي شراباً مقـبلاًّ منتظراً مـوعده مع (بست وستـيفنز)
ووصل الوكيـلان البريطانيـان بسيـارة (بويك) واوقفـاها خلف ا2قهى فـحيـاهما وابل من الرصـاص إنهال
عليهما من سيـارة للحرس ملئت بأوباش (ناويوكس) وكان مع الضابطs ا2لازم كلوب Klop أحد ضباط
الإستخبارات الهولنديCs الذي دأب على مرافقتهما في مقابلتهما مع (شللنبرگ) فسقط مصاباً بجرح
»يت. وحـشـر (بست وسـتـيـفنز) في سـيـارة الحـرس الأسـود "مـثل حـزمـتs من القش كـمـا أخـذوا كلوپ

الجريح ايضاً (على ما تذكّره شللنبرگ فيما بعد). واسرعوا بغنيمتهم الى الحدود الأ2انية(٣١).
وهكذا أعلن هملر في ٢١ تشـرين الثاني أن محاولـة الإغتيال التي دبرت لهـتلر في مشرب البـيرة
قد Ä كشفها. وانها دبرت بإشرافٍ دائرة الإستـخبارات البريطانية وقبض على إثنs من زعماء ا2ؤامرة
وهمـا (بست وستـيفنز) في اليـوم الذي تلا إنفـجار القنبلة "علـى الحدود الأ2انيـة الپولندية". أمـا الذي

٣١- الوثائق الرسمـية الهولندية 2ـا بعد الحرب تفـيد ان السيارة الإنگـليزية التي كان يركـبها بست وسـتيفنز وكلوپ اجـبرها
الأ2ان على التـوجــه الى الحـدود الأ2انيـة التي تبـعـد ١٢٥ قـدمـاً فـقـط. وبدأت حكومـة هولندا في اليــوم التـالي ترسل
طلباتهـا ا2تتـابعة الى الحكومة الأ2انيـة بإعادة كلوپ وسـائق السيارة الهـولنديةC مع التحـقيق الأ2اني حول حـادث خرق
الحدود والتعدي على حياد هولندا فلم تحظ بجواب حتى ١٠ أيارC عندما برر هتلر إجتياحه هولندا بأسباب منها حادث
(ڤنلو) الذي برهن على مسـاهمة الهولنديs مع الإسـتخبـارات البريطانية. ومات كلوپ مـتأثراً بجراحـه بعد أيام. وبقي
بست وستـيفنز خـمس سنوات في معسكـرات الإعتقـال النازية ونجيا (مـحاكمـة مجـرمي الحرب… جC١٢ الص ١٢٠٦-
١٢٠٨) ووثائق وزارة الخــارجــيـة الأ2انـيـة: جC٨ الص ٣٩٥-٣٩٦) (عن روايـات حـادث ڤنـلو المخـتـلفـة: انـظر بست:
حادث ڤنلو. وشللنبرگ -ا2رجع السالف- وهويلر بينيت ا2رجع السالف. الرواية الهولندية الرسمية موجودة في إجتماع

. وهناك مواد أخرى في (قضية الوزراء) في نورمبرگ. رسمي من ضمن وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC ج٨: كما مرّ
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قام بوضع القنبلة  ا2دعو (جورج إلسر Georg Elser) فهو نجار شيوعيّ من مونيخ.
مـا كـان منيّ إلاّ أن كـتـبت في مـفكـرتي بأن التـفـاصـيل التي نشـرها هملـر عن الجـر³ة تفـوح منهـا
رائحة الـكذب "لكن الوقائع التي انتظمـتهـا حقـيقيـة جداً "وإن مـا يرمي اليه هملـر وعصابتـه هو إقناع
الشعب الأ2اني السهل التصديق أن الحكومة البريطانية حاولت ربح الحرب بقتل هتلر وأعوانه الكبار".
لقـد ظل أمر تدبيـر حادث القنبلـة سراً لم يكشف عنه �امـاً ومع أن النجـار "إلسر" لم يكن مـجنوناً
مـثل (مـارينوس فـاندر لوبه) ا2تـهم بحـرق الرايشـتاغ الاّ أنه ليـس واسع الذكاءC وكـان مـخلصـاً لعـمله
فأمـر بعمل القنبلة وتفـجيرها وفخـر بذلك وان لم يلتق بالطبع (ستـيفنز وبست) قـبل المحاولة. على أنه
تعـرّف بالأخـير خـلال السنوات الطوال التـي قضـيـاها في مـعسكر إعـتـقـال (ساخـسنهـاوزن) وهنا روى

للإنگليزي حكاية طويلة كثيرة الوقائع - ليست منطقية في بعض ا2واقف.
قــال: أنه كــان قــد أودع مــعــسكـر إعــتــقــال (داخــاو) منذ اواسط الصــيـف بوصــفــه من أشــيــاع
sغريب sوفي أحـد أيام تشرين الأول دعي الى مكتب قـائد ا2عسكر حيث تعـرّف بشخـص .sالشيـوعي
وتكلمـا حـول ضـرورة قـتل بعض أتبـاع الزعـيم "الخـونة" بفلـق قنبلة في مـشـرب البـيـرة بعـد إلقـاء هتلر
خطابه التـقليـدي في مـساء الثـامن من تشـرين الثـاني مـبـاشرةً على أثر تـركه القـاعـة. ورسم أن توضع
القنبلة على عمود خلف منبر الخطيب و2ا كـان (إلسر) نجاراً وكهربائياً وسمكرياً ماهراً فـقد إقترحا أن
يضطلع هو بالعـمل وإن رضي فـسيـرتّبـان أمر إخـراجه الى سـويسـرا وتزويده ²بلغ كبـيـر من ا2ال يكفيـه
للعـيش برخـاء هناك وكـعـربون على جـديتهـمـا في الوعـد. تعـهـدا أن يعامل فـي ا2عسـكر خلال الفـتـرة
معاملة طيبة ويعطى طعـاماً جيداً وثياباً مدنية ومقداراً كبيـراً من السكائر (لأنه كثير التدخs) ويزوّد
²نضـدة وأدوات نجارة. وهناك صنـع (إلسر) قنبلة بدائـية الاّ انهـا فعّـالة مـؤقتـة الإنفجـار بثـمانيـة أيام
تعمل على السـاعة وعلى طريق القدح في أي وقت بعد ربطهـا بزرّ وبطارية كهربائيـة وأكد (إلسر) انه
أخـذ في احدى اللـيالي في يوم مـتـقدم مـن أيام تشرين الثـاني الى مـشـرب البيـرة وهناك زرع آلتـه في

العمود الحسن ا2وضع.
وفي مـسـاء ٨ تشـرين وفي الوقت المحـدد لإنفـلاق القنبلةC أخـذ مع شـريكيـه الى الحـدود السـويرية
وأعطي مبلـغاً من ا2ال - والطريف في الأمر أنهـما أعطيـاه صورة (بوست كارت) 2نظـر مشرب البـيرة
الداخلي ويـظهـر فـيـهــا العـمـود الـذي وضع فـيـه القنـبلة وهو مـؤشــر بعـلامـة ضـرب (×) لـكن بدلاً من
مساعدته على عبور الحدود. قبض عليه الگشتاپو (لدهشة الرجل البسيط المحدودC الذكاء) واخذ منه
ا2ال (والپوست كارت) واخيراً حمله الگشتاپو على اتهام (بست وسـتيفنز) في المحاكمة القادمة حيث

سيكون محور الإهتمام(٣٢).
٣٢- قص (إلسر) فيـما بعد حكاية مشـابهة في (داخاو) على (القس نيمـويللر). فبنى منذ ذلك الحs إعتـقاده الخاصّ أن
الحادث كان ²صادقة هتلر ليـزيد من تعلق الناس به ورفع ا2عنويات الى جانب الحرب. ومن الواجب ان نضيف الى هذا
ان گـزيفـيوس عـدوّ هتلر وهملر وشـللنبرگ الـلدود يعتـقـد -كـما شـهـد في مـحاكـمـات نورمـبرگ ودوّن في كـتـابه- ان
(إلسـر) حـاول فـعـلاً قــتل هتلر وانه لم يشـاركـه نـازي. امـا شللنبـرگ وهو اقل ثقــة فـيـقـول انه مع شكه بهـتـلر وهملر
وهيدريخ في مـبدأ الأمر فـقد اقتنع وإسـتخلص بعد اسـتجواب النجّـار وبعد قراءة الإفـادات التي أخذت منه بعـد حقنه

وتنو³ه مغناطيسياً انها حادثة محاولة إغتيال حقيقية لا شائبة فيها.
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إلاّ أن المحاكـمة لم تجر إطلاقـاً ونحن نعرف الآن أن هتلر لأسبـاب يدركها أكـثر من غيـره لم يجرأ على
إجـراء المحـاكـمـةC وكـذلك نعلم الآن أن (إلسـر) قـضى مـدة فـي (ساخـسـنهـاوزن) ثم نقل الى (داخـاو)
ومنح إمـتيـازات في ا2عـسكر بناءً على أوامـر شـخصـيـة من هتلر الذي كـسب كـثيـراً من حـادثة القنبلة
وانه عومل مـعاملة إنسـانية بقـدر ما تحتـمله الظروف إلا أن هملر ظلّ يراقـبه الى الأخيـر. ولم يكن من
ا2ناسب الإبقـاء على النجار الى مـابعد الحـرب ليحكي قـصتـه. فقبل نهـايتهـا أعلن الگشتـاپو في ١٦
نيسان ١٩٤٥ أن (جورج إلسـر) قد قتل على إثر غارة جوية حليفة قبلهـا بيوم واحدٍ ونحن نعرف الآن

أن الگشتاپو قتلوه(٣٣).
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بعد أن نجا من الإغـتيال - أو هذا ما أراده أن يبدوC وقضى على تحـدي جنرالاته له راح ³ضي قدماً
في خططه للقـيام بهـجوم واسع في الـغرب. وفي ٢٠ تشـرين الثاني أصـدر أمره التـوجيـهي ا2رقم (٨)
". ووضع لإدارة دفـة الحرب. مـؤكداً على البـقاء فـي "حالة الإسـتنفار" "لإسـتغـلال الطقس ا2ناسب حـالاً
الخطط للقضاء على هولندا وبلجيكا ثم بث الشجاعة في النفـوس الخائرة ورفعها إلى درجة مناسبة من
ا2عنويات التي كـان يراها ضـرورية قـبيل بدء ا2عـارك الكبـرىC ولذلك اسـتدعى قـادة الجـيوش ورؤسـاء

الأركان الى ا2ستشارية ظهر يوم ٢٣ تشرين الثاني.
وكانت أحـاديث على غاية الأهمـية تلك التي بادلهـا قواده العـسكريs ويرجع الفضل في وصـولها
Flenburg اكـتـشـاف الحلفاء بـعض الوثائق الخـاصة بالقـيـادة العليـا للقـوات ا2سلّحـة في فلنبـرگ Cالينا

.(٣٤)sووجدت بينها على شكل ملاحظات دونّها أحد الحاضرين المجهول
بدأ هتلر بالقـول "إن الغرض من هذا ا2ؤ�ر هو تزويدكم بفكرة عـن عالم أفكاري الذي يسـيّرني في

وجه الأحداث ا2قبلة ولإبلاغكم بقراراتي".
كان ذهنه »لوءً بذكرى ا2اضي والحاضر وا2ستقبل وقد تكلم مع الفئة القليلة العدد التي استدعاها
بصراحةٍ قاسيةٍ وفصاحةٍ بليغةC مقدّماً ملخصاً »تازاً لكلّ ما مرّ في خياله الخصب ا2عقّدC ومتنبئاً بدقةٍ
تامةٍ بـكيفيـة وقوع الأحـداث ا2قبلة. ومن يسـمعـه وهو يتحـدث يصعب عليـه جداً أن لايتصـورّ بأن هذا
٣٣- عن الروايات المخـتلفـة لحـادث القنبلة. انظـر بست: ا2رجع السـالف. شللنبـرگ: ا2رجع السـالف. هويلر بـينيت: ا2رجع
السالف. رايتلنگر Reitlinger: رجل الحـرس الأسود. گـزيفـيوس (ا2ـرجع السالف). يـوميـات برلs. هناك ايضـاً بعض
ا2واد في نورمـبرگ اخـذت منها بعض ا2لاحظات اسـتخـدمتـها وإن لم اجـدها في (مؤامـرة النازيs ومـحاكـمة مجـرمي

الحرب).
٣٤- نصـوص ا2لحـوظات مـثبـتـة في (مـؤامرة الـنازيs وعدوانـهم: جC٣ الص ٥٧٢-٥٨٠) وكذلـك وثائق وزارة الخارجـيـة

.PS-الص ٤٣٩-٤٤٦. وثائق نورمبرگ ٧٨٩ Cالأ2انية: ج٨
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الرجل الذي يقبض بيديه على مصير أ2انيا والعالم - قد أصبح مجنوناً خطراً بلا شبهة.
"[قال في صـدد كفاحـه الأول] كنت على أÄ الإدراك بالمجرى الذى سـتتخـذه الأحداث التاريخـية.
والإرادة الثـابتة لإتـخاذ القـرارات القـاسيـة… وكـعامل أخـيـر يجب عليّ أن أذكـر إسمي وشـخـصي بكلّ
. وقـد تواضعٍ بإعـتبـاري شخـصّـية لا³كن إسـتبـدالهـا. لا³كن أن يوضع مكاني رجل عـسكري أو مدنيّ
تتكرر مـحاولات الإغتـيالC وانا مـقتنع بقـواي العقلية وبـصحة قـراري… لم ينجز أحـد ما أنجـزته… لقد
قــدت الشـعب الأ2انـي إلى أعلى عليـs حـتى لو كــرهتنا الدنـيـا الآن…. إن مــصـيــر الرايخ مــرتبط بي

وحديC وسأعمل بهذا الأتجاه".
وراح يعـتب على الجنرالات لشكهم فـيه عندمـا كان يتـخذ "الـقرارات القـاسيـة" في الإنسحـاب من
عصبـة الأCÒ وإعلان التجنيد الاجـباري. وإحتلال الراين وتحـصينه وضمّ النمسا. "إن الاشـخاص الذين

وضعوا ثقتهم بي هم أقلية ضئيلة".
وأشار أثناء وصـفه فتوحاته بـإزدراء وتهكم لم يسمعه چمـبرلs لسوء الحظّ "وكانت الخطوة الثـانية

بوهيميا وموراڤيا وپولندا".
"وكـان واضـحـاً لي من اللحظـة الأولى بأني لن أقنع بأراضي السـوديـت الأ2انيـة" ولم تكن إلاّ حـلاً
جزئياً. فـقررت الزحف على بوهيمـيا وقمت به. ثم تبع ذلك تأسيس المحـميّة وبها وضـعت الأسس لفتح
پولنـداC إلاّ أني لم أكن قـــد قــررت في ذلـك الحCs هل ســـأبدأ أولاً ضّــد الشـــرق ثم ضــد الـغــربC أو
بالعكس? وازاء ضـغط الأحداثC لجأنا الى الإبتـداء بپولندا. وقـد يتهـمني أحدهم بأني أريد القـتال ثم
القتـال في الكفاح أرى مصـير كل الكائنات الحيّـة. لا أحد يستطيـع إجتناب القتـال إن لم يشأ أن ينزل
الى الدرك الأسـفل. إن عدد [الأ2ان] ا2تـكاثر يحتـاج الى مـجال حـيويّ أكـثـر. وهدفي هو خلق علاقـة
عـادلةٍ بs عـدد الشـعب ومـجـال عـيـشـهم الكافي يجب ان يبـدأ القـتـال من هنـا. لا شـعب ثَمَّ يسـتطيع
اجـتناب حـلّ هذه ا2شكلة وإلاّ إنهـار وإســتـقـر في أسـفل الـسـافلs… وفي هذا الوضـع لا³كن أن يكون
الذكاء الدقيق بذي فائدة. والحلّ لايتم بغـير السيف. والشعب الذي يعجز عن تجمـيع قواه للقتال يجب
أن يتـقــهـقـر…"C إن عـيـب زعـمـاء أ2انيــا السـابقs وبضــمنهم (بسـمــارك ومـولتكه) هو فـي رأي هتلر
"إفتـقارهم الى الصلابة. والحلّ غيـر »كن الاّ ²هاجمـة بلد من البلاد في اللحظة ا2ناسبـة "ان الفشل في

إدراك هذه الحقيقة جعلت حرب عام ١٩١٤ تجري "على عدة جبهات". وهي لم تقدم حلاً للمشكلة".
s[واستمر هتلر يقول] اليوم يكتب الفصل الثاني من هذه التمثيلية. للمرة الأولى بعد سبع وست"
سنة لانجـدنا نخـوض حـرباً على جـبـهـتs… لـكن لا أحـد يدري كم سـيـدوم هذا الوضع… وأنا أسـاسـاً لم

أنظمّ القوات ا2سلّحة لتبقى  عاطلة ولاتهاجم. إن قرار الهجوم كان دائماً يراود فكري".
وأدىّ التـفكيـر فـي نِعَم الحـرب على الجـبـهـة الواحـدة بـهـتلر الى قـضـيـة روسـيـا "لا خطر عـلينا من
روسيـا في الوقت الحاضـر. فهي ضـعيفـة لأسبـاب داخلية عـديدة. زد على ذلك ان لدينا معـاهدة معـها
وان كـانت ا2ـعـاهدات باقـيــة بقـدر مـا تخــدم غـرضـاً. وروسـيــا سـتـحـافـظ على ا2عـاهدة طا2ـا تجـد في



٣٥- يوميـات هالدر - ٢٣ تشرين الثـاني وحاشيـته التي أضـافها فـيما بعـد. شهادة براوخـتش في نورمبـرگ (محاكـمات
مجرمي الحرب الكبار) جC٢٠ ص٥٧٥.
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المحافظة عليـها فائدة… ولديهـا بدون شكّ أهداف بعيدةC في مـقدمتـها تقوية مركـزها في البلطيق. في
إمكاننا مطاولة روسيا ومعاداتها عندما نتحررّ من جبهة الغرب".

أما عن إيطاليا فكلّ شيء يعتـمد على موسوليني "الذي قد يغير مـوتهُ كلّ شيء… كما هو الشأن
²وت ستـالCs لذلك يجلب مـوت موسوليني أخـطاراً علينا. لقد جـربت أنا نفسي مـؤخراً السهـولة التي
sولم يـفكر هتلر أن الولايات ا2تـحـدة خطـرة في الوقت الحـاضـر "بسـبب قـوان " يطاح بحـيـاة السـيـاسيّ
حـيـادها" ولم تصـل مـسـاعـداتهـا الى الحلفـاء الى حـدّ كـبــيـر يخـشى منه على أن الزمن يـعـمل لصـالح
الحلفاء. "واللحظة الآن هي مناسبة وفي غضون الأشهر الستة القادمة لن تسنح فرصة مثلها" ولذلك:

"لن يتـغيّـر قراري. وسأهـاجم فرنسـا وإنگلترا بأسـرع فرصـة مناسبـة. وخرق حـياد بلجـيكا وهولندا
أمـر لا أهميـة له. ولن يلومنا أحد علـى ذلك عندما ننتـصر. ولن نبـررّ خـرقنا الحيـاد بالشكل السخـيف

الذي فعلناه في ١٩١٤."
وابلغ قُـوّاده أن الـهـجـوم في الغــرب يعني "نهـاية الحــرب العـا2يـةC ليـس كـعـمل واحـد فــقط. انهـا

لاتتعلق بعمل واحدٍ فقط بل بوجود أو عدم وجود الوطن". ثم اندفع يخطب:
. إن القدر لايـطلب منّا أكثـر »ا إطلّب من "ان روح عظمـائنا في التاريخ يجـب أن تشجّـعنا جمـيعـاً
رجال التاريخ الأ2انـي. وسأظلّ طول حياتي افكّر في إنتـصار شعبي ولن يصدنّي أيّ شـيء وسأبيد كل

من يقف في وجهي… اني أريد القضاء على العدو قضاءً مبرماً!"
كــانت خطـبــة رعناءC ولم يعُــرف أن رفـع جنرال واحــد صــوته للإعــراب عن شـك يعــتــور كل قــادة
العــسكر الأ2ان حـول نجــاح هجـوم غــربي في هذا الوقتC ولا لـلإعـتـراض علـى مـجـافــاة الهـجــوم على
بلجـيكا وهولندا 2كارم الأخـلاق أو الأعـراف الدوليـة تلكمـا الدولتـان اللتـان ضـمنت أ2انيـا حيـادهمـا.
وبحـسب رواية بعض القـادة الـذين كـانوا حـاضريـن. كانـت مـلاحظات هتلر حـول الروح الضـعـيـفـة التي

تلازم كبار القادة في الجيش وهيئات الأركانC أقوى بكثير من الأحاديث السالفة.
وفي السـاعة ٦ من مـسـاء اليوم نفـسـه بعث إله الحـرب النازي بطلب براوخـتش وهالدر مرة أخـرى.
وألقى على الأول منهمـا محاضرةً عنيفـة عن "روح زوسّن" بينما أبقى رئيس هيئة الأركـان ينتظر خارج
. واتهم هتلر "قـيـادة الجـيش العليـا" بشـيـوع روح مكتـبـه كـأحـد الصـبـيـان الذين إرتكبـوا عـمـلاً سـيـئـاً
"الإندحـارية" فـيـهـا وأن أعـضاء أركـان حـرب هالدر "يقـفـون مـوقـفـاً عنيـداً لايدعـهم يسـيـرون مع هتلر
بإنسجـام" فعـرض براوختش ا2دحـور إستقـالته كـما بيّن بعد ذاك في مـحاكـمات نورمبـرگ إلاّ ان هتلر
رفضـها وذكّـره بلهجـة حادة - كـما يذكّـر القائد العـام - "بأن عليه إنجـاز واجبه وإلـتزاماته كـأي جنديّ

آخر". وفي تلك الليلة دونّ هالدر في يومياته عبارة واحدة بطريقة الإختزال "يوم أزمة"(٣٥).
كان الثـالث والعشرون من تشرين الأول C١٩٣٩ يومـاً مرحلياً من عدة وجـوه. ففيه تعـينّ قرار هتلر
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النهائي لـلتغلب على الجيش الذي كـان في الحرب العـا2ية الأولى قد نحّـى القيصـر ڤلهلم الثاني جـانباً.
وفـيــه إضطلع بالـسلطة الســيـاسـيــة العليــا في أ2انيــا فـضـلاً عـن السلطة العــسكرية. ومن ذلك الـيـوم
فصاعداً بات نائب العريف النمـساوي السابق يعتبر أحكامه السياسـية والعسكرية هي العلياC وقراراته
فوق قرارات جنرالاته وأبى أن يصغي الى نصحهم أو يسمح بإنتقاداتهم والنتيجة كانت كارثة للجميع.
Cقال براوختش لمحكمة نورمـبرگ في حوادث يوم ٢٣ تشرين الثاني: "لقد شُقّ برزخ سُدّ فـيما بعد

إلاّ أنه لم يلتحم �اماً أبداً".
( زد على هذا أن خطبـة هذا اليوم الخريفي ثـبطت عزم هالدر وبراوختـش (مهمـا كان عزمـهمـا فاتراً
على محـاولة ازاحة هتلر. لقـد انذرهم بأنه سيبـيد كل من يقف في سبـيله ويقول (هالدر) ان الدكـتاتور
النازي اضاف الى حـديثه "اعتـزامه على قمع اي مـعارضة له تأتي من هيـئة الأركان بأقـسى ما ³كن".
ولم يعــد هالـدر في هذه اللحـظة بذلك الرجـل الذي يســتطيع تحــملّ هـذا التــهــديد الفظيـع. وحs ذهب
الجنرال توماس إليه بعد أربعـة أيام (٢٧ تشرين الثاني) بإيعاز من (شاخت وپوپتز) وطالبـه بإستمرار
الضـغط على براوخـتش للقيـام بعـمل ضد هتلـر (ذكر هالدر أن تومـاس قـال له "يجب أن يزاح هتلر!")
مـاكان من رئيـس هيئـة الأركـان إلاّ وراح يعددّ له "ا2صـاعب" وقـال له أنه غـير مـتـأكدٍ الى حـدّ الآن ان

براوختش "سيساهم مساهمة فعالة في إنقلاب عسكري"(٣٦).
بعــد ذلـك بأيام قــلائل أدلـى (هالدر) بأقنـع الأدلة التي تحـــول دون ا2ضيّ في خطـط الخــلاص من
" . وقد سجلها هاسلّ في يومـياتهC وكتب: "إن ا2رء لا³كن ان يثور وهو يـواجه العدوّ الدكتاتـور النازيّ
واضاف نقـلاً عن هالدر أيضاً "علينا أن نـعطي هذه الفرصة الأخـيرة لإنقـاذ الشعب الأ2اني من عـبودية
الرأسمـال الإنگليزي… ليس يوجد شخـصية عظيـمة تحت اليد… ان ا2عارضـة لم تنضج نضوجاً كافـياً…
نحن لسنا مـتـأكـدين من اتجاهات الـضبـاط الصـغار". ونـاشد (هاسلّ) بنـفسـه الأمـيرال كـاناريس أحـد
زعمـاء ا2ؤامرة الأول للمضي في الخطة فلم يلقَ أذناً صـاغية "لقـد يئس من جدوى ا2قاومـة التي ³لكها
الجنرالات". وعـقّـب يقـول في يومـيــتـه ٣٠ تشـرين الـثـاني: "ان كـاناريس يـرى من العـبث القــيـام بأي

محاولة في هذا الإتجاه" وبعدها بقليل كتب يقول: "هالدر وبراختش ليسا إلاّ خدماً لهتلر"(٣٧).

٣٦- إفــادة هـالدر في نورمـــبــرگ (مــؤامـــرة النازيـs وعــدوانهم) مـلحق (ب) الص ١٥٦٩-١٥٧٠ انـظر ايضـــاً: الجنرال
توماس: ا2رجع السالف.

٣٧- هاسل: ا2رجع السالف. الص ٩٣-٩٤ و١٧٢.
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لم �رّ أيام كـثـيـرة على مـهـاجـمـة أ2انيـا پولنـداC إلاّ وراحت يومـيـتي �تليء بتـسـجـيـلات عن وقـائع
الإرهاب النازي في الأرض المحـتلة. وسـيعـلم ا2رء فيـمـا بعد أن مـذكـرات كـثيـرة أخـرى ملئت ²ثل هذه
الوقـائع ايضـاً. وقـد سـجلّ (هاسّل) في ١٩ تشـرين الأول سـمـاعـه "بالفظائع الوحـشـيـة التي يرتكبـهـا
الحـرس الأســودC وبخــاصـة ازاء اليــهـود" وبعــدها بقلـيل سـجل قــصّـة رواها لـه مـلاكّ أ2انيّ فـي إقليم
(پوزن): "آخــر مـا رآه هناكC قــائد حــزبٍ منطقيّ سكر حــتى ثملC فــأمـر بفــتح باب الســجن: وأردى

."(٣٨)sوحاول مواقعة إثنت Cبالرصاص على خمس عاهرات
في ١٨ تشـرين الأول كتب هالدر في مـذكراتهC النقـاط الرئيسـة التي وردت في حديثـه مع الجنرال
ادوارد ڤاگنر Eduard Wagner مدير ا2يرة والذخيرة في الجيش الذي كان قد بحث مع هتلر حول مستقبل

پولندا. ذلك ا2ستقبل الذي سيكون قا�اً:
"نحـن لاتنوي إعـــادة بناء پـولندا… لن تـكون دولة Ëوذجـــيـــة با2ســـتـــوى الأ2اني. الأنـتلجنـســيـــا
الپولنـديون يجب ان يحال بينهم وبs أن يكونوا طبـقةً حـاكمةً. يـجب أن يحافظ على مـستوى مـعيـشة

منخفضٍ… عبيد قليلوا الكلفة…
! إن الرايخ سيمنح الحاكم العام الوسائل لتنفيذ هذه الخطة يجب أن يخلق حالة من عدم تنظيم عامةّ

الشيطانية!"
ولقد فعلها الرايخ.

³كننا الآن أن نعرض شـيئاً مـختصراً عن بداية الإرهـاب النازي في پولنداC مستـخلَصاً من الوثائق
الأ2انيـة ا2سـتولـى عليهـا وا2عـروضـة في مـختلـف محـاكـمـات نورمبـرگ كـدلائل إثبـات. ولم تكن إلاّ
طلائع للأعمـال السوداء الوحشيـة التي قدرّ أن ³ارسها الأ2ان فـيما بعد على جـميع الشعوب الخـاضعة
لهم ولكنهـا ظلتّ من الـبداية الـى النهـاية أنكى واشـدّ هولاً في پولندا »ا كـانت في أيّ بلد آخـر. فـهنا

بلغت بربرية النازيs ذروة لاتصدّق.
قــبل الشــروع في الهــجـوم علـى پولندا ذكّــر هتلر جنـرالاته في مــؤ�ر(أوبرســالزبرگ) ٢٢ آب بأن
اشـياء سـتحـدث " لن تكون ملائـمة لأذواق الجنرالات الأ2ان" وانذرهم بأن علـيهم "ألاّ يتـدخلوا في هذه
الأمـور ويحصـروا إهتمـامـهم بواجبـاتهم العسـكرية". وكان يعـرف ماذا يقـول. وانثـالت على ا2ؤلف من

٣٨- ا2رجع السالف: الص ٧٩و٩٤.
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برلs وپولندا تقارير لاتحـصى عن مذابح النازيs. وكذلك على الجنرالات. وفي ١٠ أيلول وا2عـركة في
پولندا على أشُـدها كتب هالدر في يومـياته مـا إشتـهر أمره وذاع في كـل برلs. قال: أخذ بـعض رجال
الحرس الأسـود الأوباش ا2نّسبs الى كتـيبة ا2دفعـيّةC خمسs يهـودياً وسخروهم طوال اليـوم في اصلاح
جـسـر ثم أدخلوهم كنيـسـةً و"ذبحـوهم عن بكرة أبيـهم" وكـتب هالدر: حـتى (الجنرال ڤـون كـوخلر) قـائد
الجـيش الثالـثC الذي كانت سـتـثور به النفـس أحيـاناً فـيمـا بعـدC أبى ا2صادقـة على الأحكام الخـفـيفـة
التي صـدرت بحق القـتـلة من المجلس العـسكري (سنة سـجن واحـدة لكـل منهم) مـحـتـجـاً بأن العـقـوبة
. إلاّ أن قـائد الجيش براوختـش ألغى العقـوبة برمتهـا بعد أن تدخل هملـرC بحجة القـتلة هم خفـيفـة جداً

من ا2شمولs بالحصانة العسكرية العامةّ".
يعتبر الجنرالات الأ2ان أنفسـهم مسيحيs أتقياءC ولذلك وجدوا انفسـهم في موقف شديد الحراجة.
وفي ١٢ أيلول جـرى في قطار الزعـيم الخاص إجـتـماع بs (كـايتل) والأمـيرال (كـاناريس) إحـتجّ فيـه
الأخير على الفظائع ا2رتكبة في پولنداC فأجاب الإمّعـة رئيس القيادة العامة للقوات ا2سلّحة بحدة "أن
(الزعيم) قد قرر شيئاً بهذا الخصوص" واذا كان "الجيش لايريد ا2ساهمة في مثل هذه الأمور فعليه أن
يرضى برجـال الحرس الأسـود والگشتـاپو كـمنافسs له" أعني علـيه أن يوافق على وجـود مفـوضيـة من

للحرس الأسود في كلّ وحدة عسكرية "ليقوموا بعمليات الإبادة".
"[كتب كاناريس في مـذكراته التي عرضت في نورمبـرگ] نوهّت للجنرال كايتل بأني على إطلاع
بالخطط الواسـعـة لعمليـات القـتل في پولندا وأن الإبادة سـتشـمل بصـورة خاصّ طبـقـات النبلاء ورجـال

الدين وسيكون الجيش الأ2اني هو ا2لوم أمام العالم على هذه الأعمال.(٣٩)
وكـان هملر مـاكـراً في جعل الجـنرالات يحمـلون قسطـاً من ا2سؤولـية. فـفي ١٩ أيلول قـام هيـدريخ
هملر رئيس مـسـاعـديه بـزيارة مـقـر القـيـادة العليـا وأبلغ الجنرال ڤـاگنر بخـطط الحـرس الأسـود لتنظيف
"وكنس" اليهـود [الپولنديs] وا2ثقفs ورجـال الدين والنبلاء". ودوّن هالدر ردّ الفعل الذي أحـدثه فيه
هذا المخطط بعد أن ابلغه به (ڤاگنر) رسميـاً فكتب يقول: "الجيش يصّر على أن "عملية الكنس" يجب

أن تؤجل حتى تنسحب قطعاته ويتمّ تسليم البلاد الى السلطات ا2دينة في أوائل كانون الأول".
هذه الفـقرة الصـغـيرة التـي دوّنها رئيس الأركـان تقـوم ²ثابة مـفـتاح لفـهم أخـلاق الجنرالات الأ2ان.
انهم لن يعارضـوا عملية "التـنظيف" معارضـة جديّة - اعني إبادة يهود پولندا ومـثقفـيها ورجـال دينها
ونبـلائها بـل سيطلبـون "إرجـاءها" فـحسب حـتى يخـرجوا مـن پولنداC وبذلك يتـخلصون مـن ا2سؤوليـة.
وبطبـيعـة الحال يجب ان يؤخـذ الرأي العام الأجنبي بنظر الإعـتبـار كمـا كتب هالدر في مـذكراته بعـدها
بيوم واحد عـقب حديثه طويل مع براوختش حول "التنظيف" في پولندا. قـال: "لن يحدث أي شيءC قد
يتـيح الفـرصـة لـلبـلاد الأجنبـيّـة لشنّ حـملة دعـايـة ضّـد الفظائع من أي نوع كـان مـبنـيـة على مـثل هذه

.(PS وثائق نورمبرگ ٣٠٤٧) ص٧٦٩ Cج٥ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) ٣٩- من مذكرات أمير البحر كاناريس
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الأحداث. أرجال الدين الكاثوليك? شيء غير عملّي هذه ا2رةّ".
في اليـوم التـالي(٢١ أيـلول).أرسل (هيـدريخ) الى قـيـادة الجـيش العـامّـة نـسـخـة من أولى خطط
تنظيـفه". كـخطوة أولى يجب أن يجمع الـيهـود كلهم في ا2دن (حيث يسـهل حصـرهم لأجل التـصفـية)
وصـرح يقـول "ان الحلّ النهـائي" سـيـقـتـضي له وقت طويل لإكـمـاله ويـجب ان يبـقى "في طي الكتـمـان
الشـديد"C لكن لم يـشكّ أحـد من الجنرالات الذين قـرأوا هذه ا2ذكـرة السـرّية بأن "الحـلّ النهـائي" مـعناه
الإبادة(٤٠). وعندما حان الوقت لتنفـيذه خلال سنتs من تاريخه أصبح هذا ا2ـصطلح أشنع إسم يتبادله

موظفو الأ2ان الكبار لتغطية أفظع جر³ة ارتكبها النازيون في وقت الحرب على الإطلاق.
بعـد أن اخذت روسـيا السـوڤيـتيـة حصـتهـا من پولندا الشـرقيّـة وضمت أ2انيـا الأقاليم التي كـانت
تعـود لها في السـابق مع أراضٍ إضـافيـة أخـرى رسمـيـاً و²وجب مرسـوم أصدره الـزعيم في ١٢ تشـرين
الأول عُــيّن هانس فــرانك حــاكــمــا عــامــاً 2ا بقي من الـبـلاد ونـصب (ســيــيس انكوارت) الكويـزلنگ
النمـسـاويّ نائباً له. كـان فـرانك Ëوذجـاً كامـلاً للمـثـقف النازيّ الوغـد. إلتحق بالحـزب في ١٩٢٧ بعـد
تخرجه في كليـة الحقوق مباشـرةCً واشتهر حالاً بوصـفه ا2ستشار القـانوني للحركة. كان شخـصاً نشيطاً
حاضر البديهة كثير التتبع لا في القانون وحده بل في كل ميادين الأدبC شديد التعلق بالفنّ وبخاصة
في ا2وسـيقى. واصبح حـجةّ قـانونيه للحـزب بعد أن تولى النازيون الحكـمC وعيّن أول مرة وزيراً لـلعدل
في پروسيـا. ثم وزيراً للرايخ بلا وزارة. ورئيـساً لأكاد³يـة القانون ونقـيبـاً للمحـامs. رجل قاÄ البـشرة
خفيف الحركة وأب لخمـسة أطفال كان ذكاؤه وثقافته قد غلبـا بعض الشيء على تعصبّه البربريّ ولذلك
. لكن خلف هذا ا2ظهـر ا2هذب كـان بدا في إخـتيـاره 2نصبـه هذا وكأنه أقـل المحيطs بهـتلر شراً وكـرهاً
يخـتفي قـاتل صخـريّ القلب. إنّ مـذكراته التي تبـلغ إثنs وأربعs مجلداً والـتي دونّ بها وقـائع حيـاته
وأعمالهC من مـبرزات في محاكمات نورمـبرگ كانت(٤١) واحدة من أشنع الوثائق ا2فزعة التي �خضت
بهـا دنيـا النازية السـوداء. انهـا تصـور مـؤلفـهـا رجلاً قـاسـيـاً مـتـعطشـاً للدمـاء جامـد العـاطفـة مـتـبلد
الإحسـاس. ويبدو أنه كـان أميناً لم يغـفل رواية اي واقعـة من اعمـاله الشنعاء او تدويـن اي قول بذيء

نطق به.
صـرح بعد يومٍ واحـدٍ من تسلّمـه وظيـفتـه "أن الپـولنديs سـيكونون عـبيـداً للرايخ الأ2اني" وعندمـا
سمع مرّة بـأن (نيوراث) حامي بوهيمـيا قد علقّ إعلانات تذيع نبـأ تنفيذ حكم ا2وت بسبـعة من طلاب
الجامـعة الچـيكC قال لأحـد الصحـفيs النازيs مـعقبـاً "لو خطر ببالي أن آمـر بتعليق إعـلانات عن كل
سبعة من الپولنديs يرمون بالرصاص فلن يكفيني كل غابات پولندا لعمل ورق لها(٤٢)C وأوكل لهملر

.(PS -وثائق نورمبرگ ٣٣٦٣) .الص ٩٧-١٠١ Cج٦ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٤٠
٤١- وجـدها في شهـر أيار ١٩٤٥ ا2لازم والترشـتاين من الجـيش السـابع الأمريكي في شـقة (فـرانك) في أوتيل بركهـوف

قرب نيوهاوس- بباڤاريا.
٤٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار" جC١ ص٢٩٧.
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ولهـيـدريخ بأمـر من هـتلر - مـهـمّـة تصـفـيـة اليـهـود. وكـان فـرانك يتـولـى الى جـانب إعـتـصـار القـوت
والأرزاق وعــمل الســخــرة من پولنداC أمــر القــضــاء على الـطبــقـة ا2ـثـقــفــة في البــلاد. وللنـازيs إسم
اصطلاحي جـميـل لهذ العـمليـة (تدابير الـتهـدئة الإسـتثنائيـة Asserordenliche Befriedigungsoktion) أو
" كما عـرفت فيـما بعـد. وقد اقـتضى وقت طويل لـفرانك حـتى يقوم بتـحقـيقهـا عمليـاCً لم "تدابيـر أبٍ
يبـدأ بها إلاّ في أواخـر الربيع التالـي عندما طغت أخـبار الهـجوم في الجـبهـة الغـربية على أنبـاء پولندا
واسـتـرعت إنتـبـاه العـالمC و²جيء ٣٠ أيـار أظهـرت مـذكـراتهC بأنه فـخـر في حـديث خـاص مع ضـبـاط
شرطته بالتقدم الحسن الذي حققهC بإزهاق أرواح بضعة آلاف من ا2ثقفs الپولنديs أو بقرب إزهاقها.
وناشدهم بقوله "أطلب منكم ايها السادة أن تلجأوا إلى أقسى الإجراءات ا2مكنة 2عاونتنا في هذه
ا2هّـمـة. وقال لـهم بشكل سـريّ بأن هذه هي "تعليـمـات الزعـيم" الذي اعـرب عن أوامره بـهذه العـبـارة:
"الرجـال الذين يتـوسم فـيهم الـزعامـة والقـيـادة في پولندا يجب أن تتم تصـفـيـتهم هـم ومن يلحق بهم…
يجب أن يصــفّـوا بدورهم ولا حــاجـة تدعــو إلى القـاء هذا العـبء على الرايخ… لا ضــرورة لإرسـال هذه

العناصر الى معسكرات الإعتقال في الرايخ. سيزاحون عن الطريق ها هنا في پولندا"(٤٣).
اشار فـرانك في مذكراته الى أن رئيس شـرطة الأمن قدم أثناء الإجتـماع تقريراً يبـشّر بتقـدمٍ. وقال
أن حوالي ألفي رجلٍ وبضع مـئات من النساء قـد ألقي القبض عليـهم "في بداية العمل ²شروع التـهدئة
الإسـتثـنائية" وقـد صـدر "حكم فـوراً" على مـعظمـهم (وهذا تعـبيـر نازي يقـصـد به إزهاق الروح)C وانه
". هناك حـوالي (٣٥٠٠) مــثـقف من أخطر بوشـر بجـمع الـطبـقـة الثـانيـة من ا2ثـقـفـs "للحكم الفـوريّ
الانتلجنسـيـا الپـولندية يجب أن نتـولّى أمـرهم(٤٤). ولم يهـمل فـرانك اليـهـودC وان كان الگـشتـاپو قـد
انتزع ا2همةّ ا2باشرِة في التصفـية منه. مذكراته ملأى بأفكاره وإنجازاته في ا2وضوع. وتسجّل في ١٧

تشرين الأول ١٩٤٠ خطبةً في إجتماع نازي في پولندا لخصّ فيها مجهودات سنته الأولى.
"رفـاقـي الاعـزةّ… إني لاأســتطيع اسـتــئـصــال كلّ اليـهــود والقـمّـل في سنة واحـدة [واشــار الى ان

المجتمعs "إلتذّوا" لهذه العبارة] لكن سأحقق هذا ²رور الزمن و²ساعدتكم(٤٥)."
وقبل عيد ا2يلاد بأسبوعs (١٩٤٠) ختم إجتماع الوزراء برآسته في كراكاو مقرّه بقوله:

"بقدر مايتعلق الأمر باليهود أريد أن اقول لكم بكل صـراحة: يجب التخلص منهم بأي كيفية… أيها
السادة أرى من واجبي أن أطلب منكم التجرّد من كل مشاعر الرحمة. علينا أن نبيد اليهود إبادة تامة.

وأقـرّ أنه يصــعب "القـضـاء على ثلاثـة مـلايs ونصف ا2ليـون مـن اليـهـود في (الحكومــة العـامـة)
برميهم بالرصاص أو تسميمهمC لكن ³كن إتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي الى القضاء عليهم جميعاً

٤٣- ا2رجع السالف: جC٧ الص ٤٦٨-٤٦٩.
٤٤- ا2رجع السالف: جC٢٩ الص ٤٤٧-٤٤٨.

.(CPS- وثائق نورمبرگ ٢٢٣٣) .ص٨٩١ C٤٥- ا2رجع السالف: ج٤



47

بشكل ما "فكانت نبوءة دقيقة"(٤٦).
بدأت عـملية إخـراج اليهـود والپـولنديs من منازلهم التي سكنوها هم وأسـرهم أجـيالاً بعـد إنتهـاء
Cوبعد إلـقاء خطبة الرايخـشتـاغ السلميـة بيوم واحد عـيّن هتلر Cالقتـال مبـاشرة. وفي ٧ تشـرين الثاني
هملر رئيـساً 2نظمـة جديدة اطلق عليـها (مـفوضيـة الرايخ لتقـوية الروح القومـية الأ2انيـة) أو إختـصاراً
(R.K.F.D.V) ومهـمتـها تنفيـذ عمليـات تهجيـر الپولنديs واليـهود أولاً من الأقـاليم الپولندية ا2لحـقة
رأساً بأ2انيـا وإسكان الأ2ان (الفولكز دويتچ) في مـحلهم والآخرون هم الأ2ان الذين يتمـتعون بجنسـية
أجنبـية ومن الـذين أخذوا يتـدفـقون الى الداخل مـن أراضي البلطيق ا2هـددة وبعض الأصقـاع الپـولندية
البعـيدة. كان (هالدر) قـد سمع بالخطة قـبل أسبوعs وذكـر في يومياته "من كل أ2انـي ينتقل الى هذه

الأراضي يهجّر شخصان الى پولندا في مكانه".
في ٩ تشرين الأولC بعد إنقضاء يومs عن تسلمّه آخر وظائفه هذهC أعلن هملر أن ٥٥٠٠٠٠ من
أصل ٦٥٠٠٠٠ يهودي يسكن فـي الأقاليم ا2لحقـة مع كلّ الپولنديs الذين لايصلحـون "للإستيـعاب"
سـيرحّـلون إلى أراضي (الحكومـة العـامة) شـرقي الڤـسـتولا. وفي خـلال سنة واحـدة إقـتلع ١٢٠٠٠٠٠
Cّولم يؤتَ الـى مناطقـهم بأكـثــر من ٤٩٧٠٠٠ أ2اني Cپولندي و٣٠٠٠٠٠ يهــودي ورحّلوا الى الشـرق

وهو أفضل من النسبة التي نوّه بها هالدر ثلاثة پولنديs مقابل أ2اني واحد يسكن في مكانهم.
كـان شـتـاء ١٩٣٩-١٩٤٠ قـاسـيـاً على غــيـر ا2ألوف كـمـا يذكـر ا2ؤلف وكـانت الثـلوج تتـسـاقط
مــدراراً وبكمـيــات هائلة. وكــانت عــمليـة "الإسـكان المحـدّد" تجــري في درجــة الصـفــر ا2ئــويةC وأثناء
عـواصف ثلجـيـة في كـثـيـر من الأحـيـان. وقـد أزهقت مـن أرواح الپـولنديs واليـهـود أكـثـر »ا أزهقـتـه
مشـانق النازي ورصاصـهم ويتمكن الإقـتبـاس من هملر بوصفـه خيـر مرجع. فـقد وجّـه كلمة الى ضـباط
sفي الصـيف التـالي بعد سـقـوط فرنسـا أتى فـيهـا الى ا2قـارنة ب (Leibatandarte s.s) حرس الـصاعـقة

التهجير الذي قام به رجاله في الشرق وبs ذلك الذي شرع فيه أعوانه في الغرب.
"[لقـد] حــدث في پولنداC في طقس يـقل عن أربعs درجـة تحت الصــفـرC أن نقلنا آلافــاً عـشـرات
الألوف بل مئات الألوف وبلغت حـميتنا الحد الذي اضطرنا الى قتل الألوف من وجـهاء الپولنديs (من

.( الضروري ان تسمعوا هذاC وعليكم أيضاً ان تنسوه فوراً
إيهـا السـادة… انه لأسـهل كـثـيراً خـوض مـعـركـة حـربيـة في سرّيـةٍ من إخضـاع أناس مـتـعـبs ذوي
مـســتـوى حــضـاريّ مــتـدنCٍ أو تنـفـيــذ أحكام ا2وت أو إبعــاد السكان أو تهــجـيــر النسـاء الـبـاكــيـات

الهستيريات(٤٧).
Cالزعـيم الأعلى في الحـرس الأسـود Richard Gluecks قـام ريشـارد گلوكس Cفي ٢١ شـبـاط ١٩٤٠
ورئيس هيئة التفتيش 2عسكرات الإعتقال بجولة إسـتكشاف قرب (كراكاو) وبنتيجة جولته أبلغ هملر

٤٦- ا2رجع السالف الص ٨٩١-٨٩٢.

٤٧- ا2رجع السالف الص ٥٥٣-٥٥٤.
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" لـ(معـسكر ومـحـجـر) جديد في (آوشـويتـز Auschwitz) وهي بلدة مـتروكـة بأنه وجـد "مـوقعـاً مناسـبـاً
مـهملة تحـيط بهـا ا2سـتنقـعات يقطنهـا زهاء إثنتي عـشـرة ألف نسـمةC يوجـد فـيهـا بعض ا2صـانع الى
. فبـوشـر بالعمل فـوراً وÄّ افتـتـاح (آوشويتـز) في ١٤ جـانب ثكنات قد³ة لـسلاح الفـرسان النـمسـاويّ
حزيران بـصورة رسمـيّةC بوصـفه مـعسكر إعـتقال للمـوقوفs السـياسـيs الپولنديs الذين ³يّـزهم الأ2ان
²عاملة خاصة. وقدّر له أن يصبح في فترة وجـيزةموضعاً لإرتكاب اهول الجرائم. يفوق كل تصور. وفي
الوقت عـينه اكــتـشـفت شـركـة (فـاربن) وهي التـرست الـكيـمـائي العظيم أن "آوشـويتــز" مـوقع مناسب
لتأسـيس مصنع لتكـرير النفط الصناعيّ وصنع ا2طاطC فتكـاليف بناء ا2صنع; رخيـصة هناكC كـما أن

الإنتفاع بعمل السخرة الرخيص مضمون لإدارة العمل.
وارسل الى معـسكر إعتـقال (آوشـويتز) في صـيف ١٩٤٠ عصابة مـن شرّ ما خلق اللـه من الحرس
الأسـود للقيـام بالإشـراف علÔهC وإمـداد شركـة (فـاربن) بعمل الـسخـرة. وكان بs هذه الصـفـوة ا2نتقـاة
"Belsen الذي عرفه الرأي العـام البريطاني فيما بعـد باسم "سفاّح بيلسن (Josef Kramer جوزف كرامر)
و(رودولف فرانز هويس Rudolf Franz Hoess) وهو قاتل مـحكوم قضى في السـجن خمسـة أعوام وأنفق
) أمام محكمة معظم سنوات شبابه سـجيناً ثم سجاناً وتباهى في ١٩٤٦ (وكان له من العمر ٤٦ عـاماً
نورمبرگC بأنـه أشرف في آوشويتز على إحـراق مليونs ونصف مليون إنسان وليس من ضـمنها نصف

مليون آخر تركوا "ليموتوا جوعاً".
سرعان ماقدرّ (لآوشويتز) أن يكون أشهر معسكر للإبادة  CVernichtungslager وهذا هو الفرق بينه
وبs مـعـسكرات الإعـتـقـال الأخـرى إذ لم ينج من براثن ا2وت الاّ الـقليل من نزلائه وكـان للأمـر دلالتـه
الصـارخة لدى الأ2ان وبـخاصـة أولئك الأ2ان المحـترمCs ان تقـوم هذه الشـركة الشـهـيرة ا2عـروفـة عا2يـاً
²درائها الذين �تعوا بالإسـتقامة وعرفوا بالنزاهة التجـارية و²خافة الله جميعاCً بإختـيار معسكر ا2وت

هذا لإستثمار موقعه ا2ناسب في أعمال تدرّ أرباحاً عليها.

≠∏≠
s2 Ó—u4U.Cb#« 57 „UJ.'«

أخذ مـحور برلـs-روما يصـرّ صرير الصـدأ. في أول خريف من الحـرب. وتُبودلت بs الجـانبs الردود
الحادة على عدة مـستوياتC وفي خلافات عـديدة: عدم قيام الأ2ان بإخلاء جنـوب التيرول الإيطالي من
الرعايا الأ2ان كما كان متفقاً عليه في حزيران الفائت وتقاعس أ2انيا عن إمداد إيطاليا ²ليون طن من
الفـحم شهـرياً وإسـتمـرار تجاهـل الإيطاليs الحصـار البـريطاني وعدم تجـهـيز أ2انيـا با2واد الأوليـة التي
كانت تحصل عليـها إيطاليا من خلال الحصار وتنامي التـجارة الإيطالية مع بريطانيا وفرنسـا وبضمنها
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بيع مواد حربيّة منها. وأخيراً ازدياد كره تشيانو للأ2ان.
وكان مـوسوليني كالعـادة متذبذبـاً. وسجّل تشانو تردده في يومـياته. وفي ٩ تشريـن الثاني تعنىّ

موسوليني في تنظيم برقية الى هتلر يهنئه بخلاصه من حادث الإغتيال. فكتب تشيانو:
"أرادها [اي البــرقـيـة] أن تـكون حـارةCّ لكن لـيـست شــديدة الحـرارةC لأنه كــان يرى أنه لم يشــعـر

إيطالي واحد بالغبطة لنجاة هتلر من ا2وت - والدوتشي اقلّهم في هذا.
٢٠ تشريـن الثاني… بالنسـبة إلى موسـوليني كان فكـرة شنّ هتلر حرباً أمـراً لايحتملـهC وأسوء من

ذلك أن يربح تلك الحرب".
راح الدوتشي بعد عيـد ا2يلاد بيومٍ واحدC يعـرب عن "أمنيته في إندحار أ2انيّ". وأمـر تشيانو أن
يبلغ بلجـيكـا وهولندا سـراً بأن الهـجـوم عليـهـا سـيـتّم وشـيكاCً(٤٨) ولكن ²جيء عـيـد رأس السنة بات

موسوليني يتكلم عن دخوله الحرب الى جانب هتلر.
والسـبب الـرئيس لإحـتكاك دولتـي المحـورC هو سـيـاســة أ2انيـا ا2ســانِدة لروسـيـا. في ٣٠ تـشـرين
الثـاني ١٩٣٩ هاجم الجـيش الأحـمر الـسوڤـيـتي فنلندا. ووجـد هتلر نفـسـه في وضع ذليل مـزرٍ للغـاية.
فبعـد أن طُرد من البلطيق وهو الثمن الذي دفـعه 2يثاقـه مع ستالs وبعد أن أضطر على جناح الـسرعة
الى إخلاء الأسر الأ2انية التي كانت تعيش في تلك الدول قروناً متعاقبةً. عليه الآن مسايرة روسيا في
هجومـها ا2فاجيء على الدولة الصغـيرة التي تربطها بأ2انيـا وشائج قوية والتي أنتزع إسـتقلالهـا قسراً
من الإتحــاد السـوڤــيـاتي وثـبت كـيــانهـا ا2عــادي للشــيـوعــيـة بتــدخل القــوات النظامــيـة الأ2انيــة في
١٩١٨(٤٩). فكانت جـر³ة مـرّة نزلت في بلعـوم هتلر كـالسّم. وأرسلت تعليـمات مـشـددة إلى البـعثـات
الدبلومـاسـيـة الأ2انيـة في الخـارج وإلى الصـحافـة الأ2انيـة والإذاعـة 2سـاندة التـدخل الروسيّ واجـتناب

.sالإعراب عن أية مشاعر عطفٍ على الفنلدي
وكانت هذه آخـر قطمير يوضـع على كاهل موسـولينيC فنفذ صبـرهC وكان عليـه ان يعالج تظاهرات
مـعـادية للأ2ان تفـجـرت في كل أنحـاء إيطاليـاC ومـهـمـا يكن فـانه قـام في ٣ كـانون الثـاني بنفث كل
مـايعـتمل فـي صدره بكتـاب مطولّ الى الـزعيم. لم يكـتب مثلـه كتـاباً من قـبل ²ثل هذه الصـرامـة ولن
يكتب من بعـده. وكان فـيه الدوتشـي عظيم الوضوحC كـثيـر الاستـعداد لـتقـدÅ النصح العاتب الشـبيـه

بالتعزير.
" بأن أ2انيــا لاتسـتطيع "إرغــام فـرنسـا وإنـگلتـرا أو التــفـريق بينهــمـا وإن قـال أنه "مــتـأكـد �امــاً

٤٨- أوصل تشـانو الإنذار الى السفـير البلجـيكي في روما بتـاريخ ٢ كانون الثـاني. ونوهّ بذلك في يوميـاته. بالنسـبة الى
ڤايسيكر فهو يروي أن الأ2ان افـلحوا في حلّ رموز برقيتs بالجفرة صادرتs من السفـير الى بروكسل حاويتs الإنذار

. (وثائق وزارة الخارجية الأ2انية: جC٨ ص٦٨٣ - هامش). الإيطاليّ
٤٩- هذه الحادثة التاليـة تكاد تكون غير معروفة إلاّ من القليلـs. وهي من مطويات التاريخ: في ٩ تشرين الأول ١٩١٨
إجتـمع الدايت الفنلندي يحـدوه الا³ان بإنتصـار الأ2ان في الحرب وانتخب بـأغلبية ٧٥ صـوتاً مقـابل ٢٥ صوتاً الأمـير
فردريك كارل أوف هسّ ملكاً مقبلاً لفنلندا إلاّ ان إنتصار الحلفاء بعد شهر من حكم على هذا القرار العجيب با2وت.
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سـاعــدتهـا إيطـاليـا. وإن الإعـتــقـاد بذلك وهـمÕ وخـداع للنفس. إن الـولايات ا2تـحــدة لن تسـمح بهــز³ة
الد³قـراطيـات التـامة". ولهـذا وبعـد أن ضـمن هتلر حـدوده الشـرقـيةC هل كـان من الضـروريّ "المخـاطرة
بالكلّ -ومن ضمن الـكلّ النظام نفسه- والتـضحيـة بزهرة الجيل الأ2اني" لمحاولة دحـرها? والسلم ³كن
الوصول اليـه اذا سمحت أ2انيـا بكينونة "دولة پولندية متـواضعة مـنزوعة السّلاح خـالصة القومـيّة. إلاّ
اذا كنتَ عـاقد العـزم على الإسـتـمرار في الحـرب حتـى النفس الأخيـر" واضـاف يقول "أعـتـقد أن إيجـاد

دولة پولندية… سيكون عنصراً ينهي الحرب ويخلق ظروفاً صالحة للسّلم".
على أن صفقة أ2انيا مع روسيا هي أهمّ ما أشغل بال الدكتاتور الإيطالي.

"لقد كسبتْ روسـيا من الحرب دون أن تضرب ضربة واحدة. واقتطعت حصـة من پولندا واستحوذت
على البلطيقC لكني أنـا الثوري بالولادة أقـول لك انك لاتستطيع التـضحـية ²بـاديء ثورتك على طول
الخط في سـبيل الضـرورة التـاكتـيكية التي يسـتـدعيـها مـوقف سيـاسيّ مـعsّ… ومن واجبي أن أضـيف
على هذا بأن خطوة أخرى واحـدة تخطوها في علاقاتـك مع موسكو قد تسـفر عن نتائج وخيـمة العاقـبة

في إيطاليا…"(٥٠)
لم يكن كتـاب موسوليني إنذاراً لهـتلر حول ترديّ العلاقات الأ2انـية الإيطالية فحـسبC بل أصاب
هدفاً سهلاً في الصميم: ألا وهو شهر عسل الزعيم مع روسـيا السوڤيتية الذي بدأ الطرفان يضيقان به
. ولقد جـاءته منه مكاسب أخـرى. والوثائق الأ2انيـة ا2ستـولى عليهـا تكشف مـثلاً عن واحـد من ذرعـاً
أسرار الحرب التي كان يلـفّها الكتمان الشديد ولم يعـرف عنها شيء: فمن ا2ساعدات السوڤـيتية التي
Cنالها هتلر فتح ا2رافيء للسفن الأ2انية في المحيط ا2نجمـد الشمالي والبحر الأسود والمحيط الهاديء
أمكن أ2انيـا من إستيـراد ا2واد الأولية التي هي في أشـد الحاجـة اليهـا ولم تكن قادرة على الفـوز بها

نظراً للحصار الإنگليزي.
في ١٠ تشـرين الثاني ١٩٣٩ نزل مـولوتوف الى حدّ ا2وافـقة على دفع الحـكومة السـوڤيـتيـة اجور
النقل عن كل البـضائع التي تحـملها خطوط السكـك الحديد الروسـية(٥١). وأمنّ للسـفن الأ2انية التـزود
بالوقـود والإصلاح والـترمـيم وغـير ذلك من التـسـهيـلات حـتى للغـوّاصات في مـرفـأ المحيـط الشمـالي
تريبـركـا Teriberka الواقع شـرق مـورمـانسك  Murmansk - رأى مـولوتوف أن هذا ا2يناء الأخـيـر "ليس

" وإن (تريبركا) "هي أصلح لأنها أبعد ولاترسو فيها السفن الاجنبية(٥٢)". معزولاً عزلاً كافياً
وظلتّ موسكو وبرلs تفاوضان طوال خريف وأوائل شتاء ١٩٣٩ حول زيادة حجم التبادل التجاريّ
بs البلدين. وبنهـاية تشرين الأول زوّدت روسـيا أ2ـانيا بكمـيات كـبيـرة من ا2واد الأولية ومن جـملتهـا
النفط والقمح على الأخص. إلاّ ان الأ2ان كـانوا يطلبون ا2زيد. على أنهم صاروا يعلمون أن السـوڤييت

٥٠ - النص في ا2رجع السالف الص ٦٠٤-٦٠٩.
٥١- ا2رجع السالف: الص ٣٩٤.
٥٢- ا2رجع السالف: ص ٢١٣.
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بارعون صلبـون في التجـارة أيضاCً كمـا هم بارعون صلبون في السـياسـة وفي الأول من تشرين الأول-
على رواية ڤـايسـيكر- قـام كل مـن الفـيلدمـارشـال گـورنگ وامـيـر البـحـر الأكبـر (رايـدر) والكولونيل
جنرال كايتلC "بصـورة مستـقلة ومن دون ان يدري احدهمـا بالآخر" بالاحتـجاج لدى وزارة الخارجـية بأن
الروس يطـلبــون الكثــيــر من ا2ـواد الحــربيــة الأ2انيــة. وبعــدهـا بشــهــر واحــد عــاد كــايتل يشـكو الى
(ڤايـسيكر) بأن طلبـات الروس للمصنـوعات الأ2انيـة وبخاصّـة ا2كائن والآلات لإنتاج الذخـائر الحربـية

"تزداد كماّ حتى فاقت حدّ ا2عقول"(٥٣).
لكن إن ارادت أ2ـانيــا من روســـيــا قــوتاً ونفـطاً فــعليـــهــا أن تدفع ثـمنه بضــائـع تريدها مـــوسكو
وتحـتـاجهـا. وكـان الرايخ المخـتنق بالحـصـارC يحتـاج الى هذه الضـروريات من روسـيـا الى حـدّ يجلّ عن
الوصفC بـحــيث أن هـتلر أمـــر في ٣٠ آذار ١٩٤٠ وفي أحــرج الـســاعـــات "بأن تزويد الـروس با2واد

الحربيّة يجب ان يحظى بالأولويّة حتى على حاجة القوات ا2سلّحة الأ2انية(٥٤)".
وقـد أدىّ بهم الحال إلى أن سلمـوا روسيـا الطراد الثـقيل لوتسـوف  Luetzow قـبل أن يكملC كجـزء من
ا2ستحق 2وسكو. وقبلهـا في ١٥ تشرين الأول اقترح أمير البحـر (رايدر) أن يبيع من الروّس تصاميم
ومـخـططات البــارجـة بســمـاركC اضــخم بارجــة في العـالم (٤٥٠٠٠ طـن) وكـانت في طـور البناءC إن

.(٥٥)" "دفعوا بها ثمناً عالياً
في نهـاية ١٩٣٩ صـار سـتـالـs يسـاهم شـخـصـيـاً في ا2فـاوضـات مع الوفــد التـجـاري الأ2اني في
موسكو. ووجده الاقتـصاديون الأ2ان تاجراً حاذقاً لايشق له غبار. وفي وثائق وزارة الخارجـية ا2ستولى
عليها عثـر على محاضر مفصّلة مطوّلة عن ثلاثة إجتـماعات هامة جداً بالدكتاتور السوڤـيتي العجيب
الذي كـان ملمّـاً بالتـفـاصـيل بشكل أذهل الأ2ان. ولقـد وجـدوا أن سـتـالs من أولئك الاشـخـاص الذين
لا³كن غــشّـهم أو خــداعـهمC ومـن صنف كـثــيـري اللـجـاجـة والـطلب الى حــدّ الفظاظة. كــان في بعض
الأحـيان "يهـتـاج ويثور" كـمـا كتب شنـوره احد ا2فـاوضs النازيs و"… لايفـتـأ يذكر الأ2ان بأن الاتحـاد
السوڤياتي" قـدم خدمة عظيمة جداً لأ2انيـا [و] كسب عداوة بسبب مساعـدته هذه". وهو يطلب مقابل
ذلك تعـويضاً من برلs. وفي أحـد ا2ؤ�رات التي عـقدت في الكـرملs مسـاء يوم رأس السنة ١٩٣٩-
١٩٤٠ "وصف ستـالs الثمن الكلّي للطائرات بأنه لن يكـون موضوع بحث فـهو ³ثل اسعـاراً مضاعـفة
للقيـمة الحقيقـية. وان كانت أ2انيا غـير راغبة في تسليم الطائرات فـلتقل ذلك بصراحة"C وفي إجـتماع

٨ تشرين الثاني في متنصف الليل.

٥٣- ا2رجع السالف: ص٤٩٠.
٥٤- اعلم گـورنگ الجنرال تومـاس بعـد فتح فـرنسـا والأراضي ا2نخـفـضة "ان الفـوهرر يرغب في أن يظـلّ تسليم ا2واد الى
Cوعــدوانهم: ج٤ sروسـيــا منتظمــاً حـتى ربيع ١٩٤١ وبعــدها لن يهــتم بتلبـيــة الطلبـات الـروسـيـة" (مــؤامـرة النازي

ص١٠٨٢ - ا2رجع السالف ص١٠٨٢ وثائق نورمبرگ ٢٣٥٣).
٥٥- وثائق عن سياسة أ2انيا الخارجية: جC٨ ص٥٣٧.
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"طلب سـتـالs من الأ2ـان أن يقـتـرحـوا سـعـراً مـعـقـولاً وألاّ يضـعـوا أسـعـاراً عـاليـة كـمـا حـدث في
السـابق. ونوهّ على سـبيل ا2ثـال ²جـموع الـقيـمـة الكلية للطـائرات البالغ (٣٠٠) ملـيون مـارك أ2اني.
وتحديد الأ2ان للطراد الثـقيل (لوتسوف) ثمناً ²بلغ (١٥٠) مليون مـارك أ2اني. وقال: على الأ2ان أن

لايستغلوا طيبة الاتحاد السوڤيتي"(٥٦).
في ١١ شـبـاط ١٩٤٠ توصل الـطرفـان في مـوسكو الى عـقـد إتفـاقـيــة تجـارية مـعـقـدة جـداً - في
موسـكو تتعلق بتنظيم تبـادل السلع خـلال الثمـانية عـشر شـهراً التـالية ²بلغ لايقلّ عن (٦٤٠) ملـيون
مـارك سنوياً. وسيـحـصل الروس خـلافاً للطراد (لوتسـوف) وتصـاميم الـبارجـة (بسـمارك) على مـدافع
بحـرية ثقيـلة وغيـرها من ا2هـمات الحـربيـةC وحوالى ثلاثـs طائرة حربيـة أ2انيـة من آخر طـراز بضمنهـا
مــقـاتـلات من نوع مــسـزشــمــيت Messerschmitt (١٠٩) و(١١٠) ويونكـرز-٨٨ وهي من القــاذفــات
Cا2نقــضـّة. ويـتـسلم الســوڤــيـيت اضــافـة الى هـذا مـخــتلف الآلات لصناعــاتهم الكـهـربائيــة والنفطيــة
ومـحركـات وتوربينات ومولدات كـهـربائية ومكائن ديزلC وسـفن والآلات مـيكانيّة وËاذج من ا2دفـعيّـة

الأ2انية والدبابات وا2تفجرات ومواد الحرب الكيمائية ومعداتهاC الخ…(٥٧)
إنّ ماحـصل عليه الأ2ان خلال السـنة الأولى قد سجلتـه القيادة العليـا للقوات ا2سلحّـة: مليون طن
من الشــعـيــرC نصف مليــون طن من القــمحC تسـعــمـائـة الف طنّ من النفط. مــائة الف طنّ مـن القطن
خـمسـمائة الف طنّ من الفـوسـفات. فـضلاً عن مـقادير كـبيـرة من أصناف كـثيـرة جداً من ا2واد الأوليـة

التي لا³كن الاستغناء عنها. مليون طنّ من (فول الصوبا) من منشوريا(٥٨)بالترانزيت.
وفي برلs جلس دكـتـور شنوره الخـبـيـر الاقـتـصـادي في وزارة الخـارجـيـة الأ2انيـة ينظم بعـد عـودته
قائمـة طويلة ضمن مذكـرة مسهـبة ²ا اسـتطاع الحصول عليـه للرايخ. فإلى جانب ا2ـواد الأولية التي هم
في أمس الحـاجـة اليهـا قـال أن ستـالs وعـده "با2عـونة السخـيـة بقـيامـه بوظيـفة"شـاري ا2عـادن وا2واد

الأولية من البلاد الثالثة".
وختم شنورة تقـريره "إن الإتفاقية تعني باباً مـفتوحاً على مصـاريعه لنا الى الشرق… وسيـقلّ تأثير

الحصار البريطاني بصورة حاسمة(٥٩)."
هذا سـبب واحـد مـن الأسـبـاب التي دعت هتلر الى وضـع كـبـريائه في جـيـبـه ومـســاندة روسـيـا في
هجومها على فنلندا الذي ساء الأ2ان وقبول تهديد الجيـوش السوڤيتية وتأسيس قواعد جويّة في الدول
الثلاث على البلطيق. (لم تستعـمل إلاّ فيما بعد للإغارة على أ2انيا?) كان سـتالs يعنيه في التغلب
على مصـاعب الحصـار البريطانيّ على أن أهم من هـذا طراً أن ستالs اتاح له فـرصة الحـرب على جبـهة

٥٦- ا2رجع السالف: الص ٥٩١ و٧٥٣ على التوالي.
٥٧- نص الإتفاقية التجارية ا2ؤرخة ١١ شباط ١٩٤٠ وارقام الارساليات. ا2رجع السالف الص ٧٦٢-٦٧٤.

(PS-وثائق نورمبرگ ٢٣٥٣) الص ١٠٨١-١٠٩٢ Cج٤ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٥٨
٥٩- وثائق وزارة الخارجية الأ2انية: جC٨ الص ٨١٤-٨١٧. (مذكرة شنورة - ٢٦ شباط ١٩٤٠).
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واحـدة وتركـيـز كـلّ جـبـروته العـسكريّ في الـغـرب اسـتـعـداداً للضـربـة القـاضـيـة في نزاله مع بـريطانيـا
وفرنساC واجتياح هولندا وبلجيكا وبعد ذلك?… سبق لهتلر أن أخبر جنرالاته ماينتوي عمله.

منذ ١٧ تشــرين الأول C١٩٣٩ ولم ³رّ طويل زمن علـى نهـاية مـعـركــة پولندا. كـان هتلـر قـد حـذّر
(كايتل) بأن الحدود الپولندية: "هي مهمة جداً بالنسـبة الى الأسباب العسكرية. وبوصفها نقطة وثوبٍ
مـتـقدمـةCٍ ولأجل التـركـيـز التـعـبويّ للـجنود. ولهـذا الغرض يـجب الإبقـاء على السكك الحـديد والطرق

وخطوط ا2واصلاتC وصيانتها"(٦٠).
2ا شارفت السنة ١٩٣٩ الخطيرة على الختام ادرك هتلر إنه لا³كن الإعتـماد على حياد السوڤييت
الى الأخيـر وقد أخـبر جنرالاته بذلك في مذكـرته ا2ؤرخة ٩ تشـرين الأول. قال إن الأمور قـد تتغـير في
غـضـون ثمـانيـة أشـهـر أو عـام واحد. وفـي خطبـتـه على القـادة بتـاريخ ٢٣ تشـرين الثـاني صـرح يقـول
"بإمكاننا ان نخاصم روسيا عندما نتحرر في الغرب فحسب". وتلك الفكرة لم تزايل قطّ ذهنه القلق.
وطوى التاريخ هذه السنة العـصماء في جـوّ غريب مشحـون. فمع وجود الحرب العـا2يةC لم يكن ثمّ
قتـال برّي. اما القـاذفات الضـخمـة في الجوّ فلم تكن تحـمل غيـر منشورات دعـاية سيـئة الكتـابة والحق
يقـال. لم تكن ثَمَّ حـرب فـعلـيـة إلاّ في البـحـر فـقـد اسـتمـرت الـغـواصات تـصطاد فـرائسـهـا من السـفن

البريطانية والمحايدة احياناً في شمال الأطلنطي ا2تجمدّ القاسي.
في جنوب الأطلنطي خرجت (گراف شپي) إحدى ثلاث بوارج جيب أ2انـية لتغرق خلال ثلاثة أشهر
تسع بواخـر شحن بريطانيـة بلغت حمـولتهـا (٥٠٠٠٠) طنّ ثم وقبل أسـبوعs من أول عـيد مـيلاد في
الحرب (١٤ كـانون الأول-١٩٣٩) تكهرب الرأي العام الأ2اني بأنـباء نصر عظيم في البـحرC أذيع في
الراديو وتناقلتـه صدور الصـحف بعناوين بارزة. قيل ان (گـراف شپي) قـد اشتـبكت مع ثلاثة طرادات
إنگليزية قبلها بـيومٍ واحدٍ على بعد أربعمائة ميل من (مـونتفيديو Montevedeo) وعطلتها عن العمل.
لكن الفخر والحماسـة سرعان ما انقلبا الى حيرة. فبعد هذه الانبـاء بثلاثة أيام أذيع ان بارجة الجيب قد
انتحـرت عند مصب (پلاتا) على مـرأى من عاصمـة الأرگواي. اي نوع من النصـر هذا? في ٢١ كانون
الأول أذاعت قـيادة الأسطـول العليا أن قـائد بارجـة الجـيب (گراف شـپي) قـد قضى علـى حيـاتهC ولحق
بسـفـينـتـهC وهكذا "انجـز القـبطان هـانز لانگسـدروف  Hans Langsdorff مـا توسم فـيـه الـزعـيم والشـعب

الأ2اني والأسطول كمقاتل وكبطل".
ولم يخبر الشعب الأ2اني البائس أن (گراف شپي) قد عطبت عطباً كبيراً بنار الطرّادات البريطانية

الثلاثة التي فاقتها بقوة ا2دفعية(٦١).

.PS- ص٦٢٠. وثائق نورمبرگ: ٨٦٤ Cج٣ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) -٦٠
٦١- قبل اغـراق البارجـة بيوم واحـدٍ حمل گـوبلز الصحـافة الأ2انيـة على تزوير رسالة من (مـونتفـيديو) مـؤداها أن (گراف
شـپي) لـم يلحـقـهــا إلاّ عطب بسـيط "وان الانـبـاء البـريطانـيـة عن اصـابتــهـا بأضـرار بـالغـة اËا هي مـحـض " اكـاذيب

ومفتريات".
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فاضطرت الى اللجوء الى (مونتفيديو) لإصلاح الأضـرار وأن الحكومة أرگوايC تطبيقاً لقواعد القانون
الدوليّ ســمـحت لهــا بالبـقـاء إثـنتs وسـبـعـs سـاعـة فــقط ولم تكن كـافــيـة فـفــضل "البطل" القــبطان
لانفسـدورف اغراقـها على المخـاطرة ²عركة أخـرى مع البريطانيـs بسفينتـه ا2عطوبة وانه هو نفـسه بدلاً
من أن يغـرق مـعهـا. أطلق الرصـاص على نفـسه في غـرفـة باحـدى فنادق (بوينس ايرس) ا2نعـزلة. ولم
يخـبـر الشـعب الأ2اني أيضـاً (كـما ذكـر الجنرال يودل في يـوميـة ١٨ كـانون الأول) بأن الزعـيم "سـخط
سـخطاً شـديداً على إغـراق (گـراف شـپي) دوËا قـتـال" واستـدعى أمـيـر البـحـر (رايدر) وعنّفـه تعنيـفـاً

.(٦٢) قاسياً
في ١٢ كـانون الأول أصدر هتلر أمـراً آخر سـرياً للغـاية بتأجـيل الهجـوم في الغرب مـشيـراً الى أن
قراراً جديداً لن يصدر قـبل ٢٧ كانون الأول وأن أقرب تاريخ "ليوم الصفر" سـيكون (١) كانون الثاني
١٩٤٠. ولم يرَ مـانعاً من منح اجـازات عيـد ا2يلاد لافراد الجـيش وتشيـر مفكرتـي الى أن عيد ا2ـيلاد
وهو اهم اعــيـاد الـسنة عند الأ2ان كــان وقـتــذاك كـئــيـبــاً في برلs. فـلم يتـبــادل الناس إلاّ القـليل من
الهداياC ولـم يستمـتع المحتـفلون إلاّ بالكفاف من الطعـام والرجال بعيـدون عن الديار والشوارع مـعتـمة

والنوافذ مقفلة والأستار مسدلة وكل الناس متذمرون من الحرب والطعام والبرد.
وتبودلت تهانيء العيد بs هتلر وستالs: "[ أبرق هتـلر] أطيب التمنيات لصحتك ولرفاه الشعب

السوڤيتي الصديقC والتقدم في ا2ستقبل".
فأجـابه ستالـs: "إن صداقة شـعبَيْ أ2انيا والاتحـاد السوڤـيتي التي شد أواصـرها الدمُ ستـبقى رغم

." كل شيء ثابتةً
وفي برلs قــضى السـفـيـر ڤــون هاسّل أيام العـيــد يتـبـاحث مع زمــلائه ا2ؤ�رين (پوپتــز وگـويردلر

والجنرال بيك) وفي ٣٠ كانون الأول دونّ في مذكراته آخر خطة لهم. وهي:
"محاولة ايقاف عددٍ من الفرق في برلs "أثناء نقلها من الغرب الى الشرق" ثم يظهر ڤيتزليÏ في
برلs ويحلّ حــرس الصـاعـقـة (S.S) وعلى أثر هـذا الإجـراء يذهب بيك الى (زوسـّن) ويتـسلّم القــيـادة
العليـا مـن براوخـتش. ويقـوم طبـيب بكـتـابة تقـرير يبـيّن عــجـز هتلر عن الإسـتـمـرار في تـأءية وظائفـه
ويعــتــقل. ثم يذاع بلاغ عـلى الشــعب الأ2اني بالخـطوط التــاليــة: منع فطائـع أخـرى يـقـوم بهــا حــرس
الصاعقة. العودة الى الصراط ا2ستقيم واشاعة الاخـلاق ا2سيحية. الإستمرار في الحرب مع الاستعداد

لعقد سلم على أسس معقولة…"
كل هذا وهم في وهمC وكلام في كـلامC لقد كان (ا2ؤ�رون) في حالة من الإضطراب بحـيث خصّص

(هاسل) جزءً كبيراً من يوميته في: هل يُبقي گورنگ أو يزيحه!
وگـورنگ بذاته مع هتلر وهملر وگـوبلز ولاي وغـيـرهم من زعمـاء النازي انتـهـزوا حلول رأس السنة
٦٢- رسـالة (لانفـسـدورف) ا2ؤثرة في [مـؤ�رات الزعـيم للشـؤون البـحرية: C١٩٣٩ صC٦٢ وثـم مواد أخـرى أ2انيـة حـول

ا2عركة وما تلاها الص ٥٩-٦٢.
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لإصدار بيـانات فخمـة: فقال (لاي) "إن الـزعيم على حقّ دائماً! أطيـعوا الزعيـم!" وصرح الزعيم نفـسه
أن "اليـهود وتجـار الحـروب الرأسمـاليs هم الذين أثاروا الحـرب لا هوC وأضـاف: "إننا ندخل هذه السنة
الحاسمة من تاريخ أ2انيا متحدين داخل البلاد مسـتعدين اقتصادّياً وعسكرياً مسلحs الى آخر درجة.

ألا فلتأت السنة ١٩٤٠ بالقرار الحاسم وستكون سنة نصرنا مهما حصل".
وفي ٢٧ تشرين الأولC عاد مرة أخرى ليؤجل الهـجوم في الغرب "أسبوعs على الأقل"C وفي ١٠
كانون الثاني أمـر بتعيs يوم ١٧ كانون الثـاني موعداً نهائياً "قـبل بزوغ الشمس بخمس عشرة دقـيقة
". وعلى القوة الجوية أن تبدأ القـصف في ١٤ كانون الثانيC قبل - الساعة (٨) والدقيـقة ١٦ صباحاً
الهـجوم العـام بثلاثة أيامC ومـهمـتهـا تدمـير مطارات العـدوّ في فرنسـاC ولا�سّ هولندا وبلجـيكا بأذى

"وستبقى الدولتان الصغيرتان المحايدتان بs شكّ ويقs في مصيرهما حتى اللحظة الأخيرة.
ولكن إله الحرب النازي في ١٣ كانون الثاني. أجّل الهجوم فـجأة مرةً أخرى "نظراً للأحوال الجويّة"
ويسكت ملفّ القيادة العليا الخـاصّ بتأجيل الهجوم على الجيهة الغـربية مدة طويلة حتى ٧ أيار. ور²ا
كان الطقس أحـد أسبـاب التأجيل الذي ١٣ كـانون الثاني. إلاّ أننا نعـرف الآن بأن حادثs كـانا السبب
الأصلي وهمـا هبـوط إضطراري سيءّ الصـدفة - لطائـرة حربيـة أ2انيـة خـاصة جـداً في بلجـيكا في ١٠

كانون الثانيC وسنوح فرصة جديدة في شمال أوروپا.
في العـاشـر من كـانون الثـانـي (وهو اليـوم الذي هتلر قـد جـعل يوم ١٧ منـه مـوعـداً للهـجـوم على
هولندا وبلجـيكا)C ضلتّ طائرة حـربيـة أ2انية طريقـهـا من (مونسـتـر) الى (كولونيـا) في الغـيوم فـوق
بلجيكا واضطرت الى الهـبوط قرب (ميـشلون  على نهر ا2وز  Mechelon sur Meuse) وكان فيها الرائد
(هلموت راينبـرگر CHelmut Reinberger وهو ضابط ركن مـهم في سلاح الجوّ الأ2اني. ووجـد في حافظة
أوراقه خطط الأ2ان الكاملة مع الخرائـط الخاصّة بالغزو في الغرب. وعندما اطبـق عليه الجنود البلجيك
اسـرع يعـدو الى بعض الأدغـال واشـعل النار في مـحـتـويات حـقـيـبـتـه. فانـتبـه الجنـود الى هذه الظاهرة
الغريبـة وأطفأوا النيران فيـها واستخـلصوا مابقي منها. أخـذ الضابط (راينبرگـر) الى ا2وقع العسكريّ
القــريب فــمـا كــان منه إلاّ أن هـجم بحــركـة يـائسـة عـلى الأوراق المحـتــرقــة قليــلاً التي كــان الضــابط
البلجيكي قد وضعها على الطاولة وقذف بها الى ا2وقدC إلاّ ان الضابط البلجيكي اسرع باستنقاذها.
وبادر (راينبــرگـر) الى الأتصـال ²ـقّـر قـيـادة الـلوفـتـوافّـه عـن طريق السـفــارة الأ2انيـة في بلجــيكا
". لكن وابلغـهم أنه نجح في إحـراق كلّ الأوراق "بحـيث لم يـبق منهـا إلاّ قـصاصـات تافـهـة بحـجم كـفـهّ
الفـزع شمل كل ا2قـامات العليـا في برلs واسرع (يـودل) حالاً بابلاغ هتلر "عـما ³كن أن يكون الـعدو
قد عـرفه وما لم يعـرفه" إلاّ أنه لم يكن يعرف هو نفـسه. وكتب في مـذكراته بتاريخ ١٢ كـانون الثاني
. فـا2وقف فاجع" وفي مـساء اليـوم نفسـه طيّر بعد مـقابلتـه هتلر "لو باتت كل الأوراق في حـيازة العدوّ
ريبنتـروب الى السـفـارة الأ2انيـة في بروكـسل برقـية سـرية ومـسـتـعجـلة جداً "طـالباً تقـريراً فـورياً حـول
sاتلاف مـحفظة الرسـول "وفي صبـاح يوم ١٣ كـانون الثاني كـشفت يـوميـة يودل عن إجتـماع جـرى ب"



٦٣- اسـتـخـدمت بعض ا2صـادر الأ2انـيـة الاصليـة حـول هذه الوقـائع الخـاصـة بالهـبـوط الاضطراري: مـنهـا تقـارير السـفـيـر
البلجـيكي وا2لحق الجـويّ في بروكـسل الى برلـs. ووثائق وزارة الخارجـيـة الأ2انيـة: جC٨ ويومـيـات يودل. نص الخطة
الأ2انيــة للهــجــوم في الغــرب كــمـا أســتــخلصت فـي بلجــيكا. وردت في مــجلد C٨ الص ٤٢٣-٤٢٨ مـن (مـؤامــرة
النازيs…) وثائق نورمبرگ ٥٨- TC. واوردكارل بارتز Karl Barts الحادثة في كتابه Als des Hinmel Viramte تعليق

چرچل في (تجمع العاصفة).
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. قـال يودل "النتـيــجـة: حـافظة گـورنگ وا2لحـق الجـويّ الأ2اني في بروكـسل الذي طـار الى برلs فـوراً
الأوراق احرقت على وجه التأكيد".

وفي اليـوم نفـسـه (١٣ كانـون الثانـي) ابلغ السـفيـر الأ2انيC برلـs بتحـركـات عـسكرية بلجـيكيـة
واسعة "نتيجة أنباء مقلقة وصلت الى رئاسة الأركان البلجيكية. وفي اليوم الثاني ارسل السفير برقية
Cان البلجيـك أصدروا "أمر-د" وهو الخطوة قـبل الأخيرة في النفـير :sالى برل ( أخرى (مـستعـجلة جداً
وقد استدعوا للخدمة طبقتs. ويعتقـد أن السبب متأت من "تقارير تنبيء بتحركات قوات أ2انية على
الحـدود البلجـيكية والـهولنديّةC فـضـلاً عن مـحتـويات بريد السـاعي المحـتـرق جزئيـاCً التي وجـدت لدى

ضابط الجوّ الأ2اني".
وفي اليوم الخامـس عشر من كانون الثانـيC زادت الشكوك في رؤوس القادة الأعلs في برلs بأن
(راينبـرگر) لم يتلف الوثائق الخـطيرة حـقاً كـما ادعى. وكـتب يودل بعد مـؤ�ر آخر حـول ا2وضوع "يقـال
Paul- انهـا أحرقت". ولكن في ١٧ كـانون الثاني إسـتدعى وزيـر الخارجـية البلجـيكي پول هنري سپـاك

Henri Sqaak السفير الأ2اني ووجه اليه كلاماً صريحاً نقله هذا الى برلs حالاً:

ان الطائرة التي هبطت في ١٠ كـانون الثـاني هبوطاً إضطرارياCً وضـعت في أيدي البلجـيك وثيقـة
ذات طابع خطيـر فائق للعـادة تتضـمن دليلاً واضـحاً على نيّـة الهجوم. إنهـا ليست مـجرد خطة �ريـنية

بل أمر بالهجوم فيه كل التفاصيل ولاينقصه غير تحديد الوقت".
لم يكن الأ2ـان مـتـأكـديـن �امـاً هل أن (سـپــاك) يخـادعـهـم أم هو يقـول الحـقــيـقـة. أعطـى الجـانب
البريطاني والفـرنسي نسخاً من الخطة الأ2انية - وكـان هناك ميل يسود أوساطهـما أن الأوراق الأ2انية
لم تكن إلاّ "خديعة مقصـودة" ويقول چرچل أنه عارض معارضةً شديدة في هذا التفسـيرC ويتحسّر لأنه
لم تتـخـذ اية أجـراءات حـول هذا الإنذار الخطيـر. والأمـر ا2ؤكد هـو أن هتلر اصـدر أمره بـتأجـيل مـوعـد
الهجـوم بعد يومٍ واحدٍ من إبلاغه بالحـادثة (١٣ كانون الثاني). وتبـيّن فيمـا بعدC عندما تقرّر الهـجوم

في أيار أن كل الخطط الستراتيجية طرأ عليها تغيير جوهري(٦٣).
Cالوخيدين لإرجاء الهجوم sوسوء الطقس لم يكونا السبب Cإلا أن الهبوط الإضطراري في بلجيكا
sصــغــيــرت sتـنضج في ســبــيل غــزوة جــريئــة أ2انيــة لدولت sفــفي ذلك الوقـت كـانـت الخطط في برل
محـايدتs في شمال القـارةC تحتل الأسبـقية الآن. إن الحرب الكـاذبة بقدر ما يتـعلق الأمر بالأ2ان تكاد

الآن تقترب من نهايتها بقدوم الربيع.


